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بسم الله الرحمن الرحيم
العالمــن، وصلــى الله وســلم وبــارك  الحمــد لله رب 
ــه أجمعــن، وبعــد: ــه وصحب ــى آل ــا محمــد، وعل ــى نبين عل

إنــه  ثــم  وبركاتــه،  الله  ورحمــة  عليكــم  فالســام 
يســعدنا ويســرنا أن نلتقــي معكــم عبــر هــذه الــدروس 
الكعبــة  وأمــام  الله،  حــرم  مــن  الرمضانيــة  العلميــة 
المشــرفة، والتــي بعنــوان أحــكام شــرعية وتوجيهــات 

رمضانيــة.
المجلــس  إلــى  نصــل  الليلــة  هــذه  في  نحــن  وهــا 
والــدرس التاســع، ونســأل الله العلــي القديــر التوفــق 
القــول  في  والصــواب  الرشــد  يلهمنــا  وأن  والســداد، 

والعمــل.
ــرة ومتنوعــة ومتعــددة عــن الفــن  وردت أســئلة كثي

وحقيقتهــا وســبل الوقايــة منهــا، وقــد أتينــا مــن خــال 
إجابتنــا عــن بعــض الأســئلة علــى مــا يتعلــق بشــيء مــن 
ذلــك وخصوصًــا في بيــان حقيقــة الفــن، وأوصافهــا، 
ونعوتهــا، وأحوالهــا، وتحولاتهــا، وســنتحدث في هــذا 
اللقــاء بــإذن الله تعالــى عــن ســبل الوقايــة مــن الفــن.

أنواع الفتن: 
إن الفــن أيهــا الإخــوة الكــرام تأتــي في كل زمان ومكان، 
وتــرد علــى النــاس جميعًــا مســلمهم، وكافرهــم، صغيرهــم، 
ــن أحــد، وهــذه  ــرق ب ــم، وبعيدهــم لا تف وكبيرهــم، قريبه
الفــن متنوعــة ومختلفــة، ومختلفــة في عظــم شــرها أو 
ــا، أو  ــان عليه ــرة لا يمكــن الإتي ــه، وهــي كثي وســطه أو قلت

حصرهــا، ولكــن هــي في مجملهــا نوعــان: 

أحكام شرعية ودروس رمضانية
لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء
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النوع الأول: فتن الشبهات.
والنوع الثاني: فتن الشهوات.

وكا النوعــن شــديد، وأثــره كبيــر وخطيــر على الأفراد 
والجماعــات، ولكــن النــوع الأول هــو الأعظــم شــراً والأنكــى 
خطــرًا، وهــو الــذي بســببه تقــع الخافــات والاختــاف 
والشــقاق والنــزاع والتدابــر والتباغــض والتحاســد والقبلية 
ــد  ــق بالعقائ ــل والهــرج والمــرج؛ لأن ذلــك متعل ــة ب والعصبي
والأديــان، وبالتالــي فــإن مــن وقــع في فتنــة شــبهة فــإن هــذه 
ــع  ــى أن يق ــوده إل ــه وتق ــه وتجرف ــة ســتحرفه وتصرف الفتن
في براثنهــا وشــرورها ومــا يحوكــه ويلوكــه دعاتهــا وقائدهــا 
ورائدهــا -أي هــذا النــوع مــن الفــن- هــو الهــوى، والهــوى 
إذا خالــج عقــل الإنســان، ودخــل في قلبــه، وأثــر علــى فكــره 
ــى أن يقــع في أمــور لا  ــه ســيحكمه ويشــكمه ويوجــه إل فإن

تحمــد عقباهــا.
ولذلــك فــإن الله عــز وجــل حــذر مــن هــذا النــوع مــن 
الفــن التــي هــي فــن الشــبهات، والتــي أساســها الهــوى 
 ُ ــهُ اللَّ خَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ وَأضََلَّ فقــال ســبحانه: ﴿أفََرَأيَْــتَ مَــنِ اتَّ

عَلَــى عِلْمٍ﴾[الجاثيــة:23]. 
ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيمــة رحمــه الله تعالــى: 
العقائــد؛  علــى  ويقضــي  الأديــان،  يكتســح  الهــوى  إن 
لأنــه يقــود الإنســان، ويجعلــه يبتعــد عمّــا عليــه جماعــة 
المســلمن الذيــن يســيرون علــى هــدي الكتــاب والســنة، 

وهــو بذلــك قــد يعلــم أو لا يعلــم؛ لأنــه مــن خــال هــذا 
الهــوى، وهــذه الفتنــة تقلــب الحقائــق، وتختــل الموازيــن، 
ــا، والهــدى ضــالاً،  ويصبــح الحــق باطــاً، والباطــل حقًّ
والضــال هــدىً، والخطــأ صوابــاً، والصــواب خطــأ، 
ولــو تأملــت بأحــوال أهــل الأهــواء والفــن لرأيــت ذلــك 
ــه  ــا في كل أقوالهــم وأفعالهــم ومــا يقومــون ب ــا بيانً عيانً
مــن خــال مــا يقصدونــه عبــر هــذه الفتنــة والشــبهة 

والهــوى.
إلــى  يقــودان  قرينــان  والفتنــة  الهــوى  فــإن  ولذلــك 
الانغمــاس في الشــبهة، وبالتالــي لا يســتطيع المســلم أن 

ينجــو مــن ذلــك بحــال مــن الأحــوال.
والفــن أيهــا الإخــوة الكــرام جمــع فتنــة، والفتنــة قــال 
الأزهــري: وجمــاع كام أهــل العلــم في الفتنــة أنهــا الابتاء، 
والامتحــان. ولذلــك يقــال: فتنــت الذهــب والفضــة، وذلــك 
إذا أذبتهمــا بالنــار لتميــز بــن الجيــد والــرديء، ويقــال: 
فتنــت فانــة فانًــا: أي صرفتــه عــن المقصــد الحســن، 

وأيضًــا هــي تعنــي الميــل في الحكــم والقضــاء.
وقال ابن فارس رحمه الله: الفاء والتاء والنون أصل 

واحد يدل على ابتاء واختبار، ومنه الفتنة، وقد ورد ذكر 
الفتنة في القرآن الكريم بعشرة معاني كلها تدل على أن 

الفن لها أحوال وتؤدي إلى انحراف الإنسان عن الطريق 
 السوي، والصراط المستقيم.
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سبل الوقاية من الفتن:
ســبل الوقايــة مــن الفتــة كثيــرة، ومتعــددة لا يمكــن 
حصرهــا، والإتيــان عليهــا ولكننــا ســنذكر مــا يعينــا الله 
ــه العــون  ــه ســىائلن من ــا ويســددنا إلي ــى ذكــره ويوفقن عل

والتوفيــق.
وشــرّها. الفــن  بخطــورة  العلــم  الأول:   الســبيل 
هــو أن يعلــم المســلم خطــورة الفــن وشــرها وضرهــا، وأنهــا 
ــل ولا  ــر، ولا عاق ــر، ولا صغي ــن كبي ــرق ب ــت لا تف إذا وقع
غيــره، لا تفــرق بــن عالــم أو طالــب علــم، أو عامــي؛ لأنهــا 
تأتــي تمــوج كمــوج البحــار، وذلــك المــوج كالجبــال يكتســح 

كل مــن يقــف في وجهــه أو أمامــه.
محكــم  في  قــال  وجــل  عــز  الله  فــإن  ولذلــك 
مِنْكُــمْ  ظَلَمُــوا  ذِيــنَ  الَّ تُصِيــنََّ  فِتْنَــةً لا  قُــوا  ﴿وَاتَّ التنزيــل: 
ةً﴾[الأنفــال:25] ففــي هــذه الآيــة تحذيــر مــن الفــن  خَاصَّ
بأنواعهــا، وجميــع أشــكالها دينيــة، أو دنيويــة شــبهات، أو 
شــهوات عقائــد، أو أفــكار أو مناهــج أو غيرهــا؛ لأن الفتنــة 
إذا وقعــت ســتعم الجميــع، ولــن تتــرك أحــدًا ســوى الآخــر 
والله عــز وجــل يقــول أيضًــا في كتابــه الكــريم: ﴿الــم أحََسِــبَ 
ا  ا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ اسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنَّ النَّ
ذِيــنَ صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــنَّ  ُ الَّ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّ الَّ
الْكَاذِبِيَن﴾[العنكبــوت:3]، وهــذه الآيــة علــى أن كل إنســان 
وخصوصًــا المســلم ســيقع في هــذه الفــن، ولكــن هنــاك 

حواجــب، وحواجــز ووســائل وأســاليب وطــرق ومناهــج مــن 
وفــق إلــى الأخــذ بهــا فــإن الله ســيدفع عنــه هــذه الفــن، 
ومــن تســاهل فيهــا، ولــم يبحــث عنهــا فــإن هــذه الفــن 
 ســتدب إليــه وتأثــر عليــه وبالتالــي يكــون ضحيــة لهــا.

تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفن:
ــي  ــرة الت ــث الصحــاح المتوات ــا حصــر الأحادي ــو أردن ول
جــاءت عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في هــذا 
المقــام لطــال بنــا المقــال، ولكــن نذكــر بعــض مــا جــاء عــن 
ــن  ــر م ــه تحذي ــه وســلم ممــا في ــى الله علي ــى صل المصطف
الفــن وبيــان خطرهــا: منهــا مــا أخرجــه الإمــام مســلم في 
صحيحــه عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله 
عنهمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لــم يكــن 
ا إلا  لنبــي قبلــي أن يعلــم خيــرًا إلا دل أمتــه عليــه، أو شــرًّ
وحــذر أمتــه منــه، وإن هــذه الأمــة -أي أمــة الإســام- 
خيرهــا في أولهــا، وســيقع في آخرهــا شــر وبــاء وأمــور 
تنكرونهــا تأتــي الفــن يرقــق بعضهــا بعضًــا تجــيء الفتنــة 
حتــى يقــول المؤمــن هــذه مَهلكتــي أو مُهلكتــي ثــم تنكشــف 
ثــم تجــيء الفتنــة، والفتنــة فمــن أراد أن يزحــزح عــن النــار 
وأن يدخــل الجنــة فلتأتيــه منيتــه وهــو يؤمــن بــالله واليــوم 
الآخــر، وليأتــي إلــى النــاس مــا يحــب أن يأتــوا إليــه بــه«.

ومنهــا مــا أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه عــن أبــي 
ــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله  هريــرة رضــي الله عن
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ــا كقطــع الليــل المظلــم  عليــه وســلم: »بــادروا بالأعمــال فتنً
ــا ويمســي كافــرًا، ويمســي  يصبــح الرجــل مســلمًا أو مؤمنً
مســلمًا أو مؤمنًــا ويصبــح كافــرًا يبيــع دينــه بعــرض مــن 

ــا«. الدني
ومنهــا مــا أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه عــن 
أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: »يوشــك أن يكــون خيــر مــال المســلم غنمًا 
يتبــع بهــا شــغف الجبــال، ومواقــع القطــر يفــر بدينــه مــن 

الفــن«.
ومنهــا مــا أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه عــن 
حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »تعــرض الفــن علــى القلــوب 
كالحصيــر عــودًا عــودًا فمــا مــن قلــب أشــربها إلا نكــت 
فيــه نكتــة، أو أيمــا قلــب أشــربها نكــت فيهــا نكتــة ســوداء، 
وأيمــا قلــب ردهــا، وأنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بيضــاء حتــى 

تصيــر القلــوب علــى قلبــن أبيــض كالصفــا لا تضــره فتنــة 
مــا دامــت الســموات والأرض، وأســود مرباضًــا كالكــوز 
مجخيًّــا لا يعــرف معروفًــا ولا ينكــر منكــرًا إلا مــا وافــق 

هــواه«.
ومنهــا مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن حذيفــة 
ــا جلــوس عنــد أميــر  بــن اليمــان رضــي الله عنــه قــال: كن
المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه فقــال: أيكــم 
ــا  ــا ي ــت أن ــة؟ قــال: قل يحفــظ حديــث رســول الله في الفتن
أميــر المؤمنــن قــال: وأنــك عليــه لجــريء، قــال: نعــم، وإنــي 
عليــه لحفيــظ، فتنــة الرجــل في مالــه، وأهلــه ولــده تكفرهــا 
الصدقــة، والصــاة والصيــام، والأمــر، قــال: ليــس عــن 
ــة التــي تمــوج مــوج كالبحــار،  هــذا أســال، إنمــا عــن الفتن
قــال: مالــك ولهــا يــا أميــر المؤمنــن، ليــس عليــك منهــا بأس 
بينــك، وبينهــا بــاب قــال: أيفتــح هــذا البــاب أم يكســر؟ 

ــق. قــال: بــل يكســر، قــال: إذن لا يغل
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وكان هــذا البــاب كمــا قــرر المحققــون مــن أهــل العلــم 
هــو عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. 

هــذه الأحاديــث، وغيرهــا ممــا هــو موجــود، ومــدون في 
الصحــاح، والمســانيد بينــة الدلالــة، ظاهــرة المفهــوم، قويــة 
ــن الفــن،  ــق بالحــذر م ــا يتعل ــاع فيم ــة الاتب ــي، واجب المعان
وكذلــك التحذيــر منهــا وخصوصًــا في هــذه الأزمنــة التــي 
ــة يرفعــون  ــا جول ــا فيه ــة ولدعاته ــة فيهــا صول صــار للفتن
عقائرهــم عبــر وســائل وأدوات، ومناهــج، وطــرق يلبســون 
الحقائــق، ويدســون الســم في العســل، ويوقعــون النــاس 
في شــرور، وأعمــال خطيــرة لا تخــدم إلا أعــداء الديــن 
لتحقيــق  وأمثالهــم  هــؤلاء،  يســتغلون  الذيــن  الظاهريــن 

أهدافهــم، ومطامعهــم في أمــة الإســام.
السبيل الثاني: الدعاء

 أخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه عــن زيــد بــن ثابــت 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل ــال: كان النب ــه ق رضــي الله عن

ــه، فحــادت  ــا مع ــي النجــار، وكن ــط لبن ــه في حائ ــى دابت عل
حتــى كادت أن تطيــح بــه، فــرأى أقبــرًا ســتة أو خمســة أو 
ــر؟« فقــال  أربعــة فقــال: »مــن يعــرف اصحــاب هــذه الأقب
رجــل: أنــا يــا رســول الله، هــؤلاء رجــال ماتــوا في الإشــراك، 
فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »إن هــذه الأمــة تفتــن 
في قبورهــا ولــولا ألا تدافنــوا لأســمعتكم مــن عــذاب القبــر 
مــا أســمع«، ثــم أقبــل علينــا، فقــال: »قولــوا: نعــوذ بــالله مــن 
ــوا:  ــم قــال: »قول ــار، ث ــالله مــن الن ــوذ ب ــوا: نع ــار«. فقال الن
ــن  ــالله م ــوذ ب ــوا: نع ــر«. فقال ــالله مــن عــذاب القب ــوذ ب نع
عــذاب القبــر، ثــم قــال: »قولــوا: نعــوذ بــالله مــن الفــن 
مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن«. فقالــوا: نعــوذ بــالله مــن الفــن 
ــالله  ــوذ ب ــوا: نع ــال: »قول ــم ق ــا بطــن، ث ــا وم ــر منه ــا ظه م
مــن فتنــة المســيح الدجــال«. فقالــوا: نعــوذ بــالله مــن فتنــة 

المســيح الدجــال.
وأخــرج البخــاري عــن أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله 
عنهــا: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يأمــر أصحابــه 
أن يتعــوذوا بــالله مــن الفــن مــا ظهــر منهــا، ومــا بطــن دبــر 

كل صــاة.
عــن  جــاء  مــا  باتبــاع  مأمــورون  أننــا  نعلــم  ونحــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في كل أقوالــه وأفعالــه 
هــذه  في  وخصوصًــا  بــه  الأمــة  وجــه  ومــا  وتقريراتــه، 
المقامــات المهمــة والأحــوال العامــة والخطــوب المدلهمــة، 
ومغاربهــا  الأرض  مشــارق  في  المســلمون  يواجههــا  التــي 
قصــدًا مــن أعدائهــم أن ينالــوا مــن دينهــم، وأن يبعدوهــم 
ــه وســلم. ــى الله علي ــم، وســنة رســوله صل ــاب ربه عــن كت

والدعــاء أيهــا الإخــوة ســاح قــوي يحتاجــه المســلم في 
ــه، ويســدده،  ــى يوفق ــه حت كل وقــت، وحــن ليدعــوا الله ب
الهمــوم والغمــوم، والمكــدرات، والمنغصــات،  ويزيــل عنــه 
مســتقيمًا  مســلمًا  ويجعلــه  والباطنــة،  الظاهــرة  والفــن 

ــن الله عــز وجــل. ــى دي عل
ولذلــك فــإن الله ســبحانه وتعالــى طلــب مــن عبــاده أن 
يدعــوه، ولا شــك أن الله عــز وجــل لا يطلــب مــن عبــاده 
وســعادة  ونجــاح  وفــاح  وصــاح  خيــر  وفيــه  إلا  أمــرًا 
أسَْــتَجِبْ  ادْعُونِــي  كُــمُ  رَبُّ ﴿وَقَــالَ  ســبحانه:  فقــال  لهــم 
لَكُمْ﴾[غافــر:60] فمــا بالنــا لا نســتجيب لطلــب ربنــا، ولا 
ــن  ــه ملحــن متضرعــن خاشــعن متذلل ــى دعائ ــل عل نقب
ــا، ومنهــا الابتعــاد  ــا، ويلبــي حاجاتن حتــى يســتجيب دعاءن
عــن الفــن، والحفــظ منهــا، وممــن هــو داعــم لهــا، أو واقــع 
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فيهــا، أو مــروج لأســاليبها، ووســائلها، ويقــول الله ســبحانه 
وتعالــى أيضًــا فيمــا يتعلــق بأهميــة الدعــاء، والتلبــس بــه، 
وعــدم الغفلــة عنــه في آخــر آيــات الصيــام مــاذا قــال الله 
ــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ  ــي فَإِنِّ عــز وجــل: ﴿وَإِذَا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّ

اعِ إِذَا دَعَانِ﴾[البقــرة:186]. دَعْــوَةَ الــدَّ
ولذلــك جــاء في الحديــث الصحيــح أن النبــي صلــى 
الله علــه وســلم قــال: »مــا مــن مؤمــن ينصــب وجهــه يســأل 
الله عــز وجــل مســألة إلا أعطــاه مــا ســأله مــا لــم يعجــل« 
قالــوا يــا رســول الله: وكيــف عجلتــه؟ قــال: »يقــول: دعــوت، 

دعــوت، دعــوت، فلــم يســتجب لــي«.
وفي الحديــث أيضــا المخــرج عنــد الدارمــي في مســنده 
النــاس  النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »أبخــل  أن 
أبخلهــم بالســام وأعجزهــم أعجزهــم عــن الدعــاء«؛ لأن 
الدعــاء شــعيرة وعبــادة ســهلة علــى مــن ســهلها الله عليــه، 
ولكنهــا صعبــة عمــن لــم يوفقــه الله إليهــا، وصرفــه عنهــا.
ولذلــك قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث 

الصحيــح: »الدعــاء هــو العبــادة«.
و الدعــاء نوعــان: دعــاء عبــادة، ودعــاء مســألة، وكلهــا 
أم  وقــت وحــن، وهــا هــي  المؤمــن في كل  مــن  مطلوبــة 
المؤمنــن كمــا ثبــت عنهــا في الحديــث الصحيــح المخــرج 
عنــد البخــاري: قالــت يــا رســول الله -بعــد أن عرفــت 
ــا  ــة القــدر وثوابهــا ومكانتهــا- مــاذا أقــول إن أن فضــل ليل

وافقــت ليلــة القــدر؟ قــال: »قولــي: اللهــم أنــك عفــو تحــب 
العفــو فاعفــوا عنــي«.

وتفصيــل  بيــان  إلــى  يحتــاج  الإخــوة  أيهــا  والدعــاء 
وإيضــاح في مثــل هــذه الــدروس ولكننــي ذكرتــه وأشــرت 

إليــه كوســيلة وســبيل مــن الســبل الواقيــة مــن الفــن.
السبيل الثالث: الاعتصام بكتاب الله عز وجل

ذِيــنَ آمَنُــوا  هَــا الَّ  يقــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿يَــا أيَُّ
مُسْــلِمُونَ   وَأنَْتُــمْ  إِلاَّ  وتُــنَّ  تَُ وَلا  تُقَاتِــهِ  حَــقَّ   َ اللَّ قُــوا  اتَّ
نِعْمَــةَ  وَاذْكُــرُوا  قُــوا  تَفَرَّ ِ جَمِيعًــا وَلا  بِحَبْــلِ اللَّ وَاعْتَصِمُــوا 
ــفَ بَــيْنَ قُلُوبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ  ِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أعَْــدَاءً فَألََّ اللَّ
ــارِ فَأنَْقَذَكُــمْ  بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْتُــمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ

عمــران:103]. مِنْهَــا﴾[آل 
أن  بعــد  تعالــى:  الله  رحمــه  القرطبــي  الإمــام  قــال 
ســاق قــول مــن قــال: إن المقصــود بحبــل الله هــو القــرآن، 
وقــول مــن قــال: إن المقصــود بحبــل الله هــي الجماعــة، 
إلــى  يدعــو  القــرآن  لأن  متفقــة؛  متألفــة  أقــوال  وكلهــا 
ــغ ومهلكــة ويقــول  الجماعــة، والجماعــة حــق، والفرقــة زي
تِــي هِــيَ أقَْــوَمُ  الله عــز وجــل: ﴿إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي لِلَّ
ــاتِ أنََّ لَهُــمْ أجَْــرًا  الَِ ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ــرُ الُْؤْمِنِــيَن الَّ وَيُبَشِّ

كَبِيرًا﴾[الإســراء:9].
لــم نعلمــه وكل فضــل ظاهــر  فــكل خيــر علمنــاه أو 
ــل،  ــق وجلي ــر دقي ــر، وكل ب ــر وصغي وباطــن وكل عــدل كبي
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وكل إحســان فاعــل ومؤثــر وتعــاون علــى البــر والتقــوى تجد 
أطنابــه وحقائقــه وفضائلــه وشــمائله غضــة طريــة في كتاب 
الله عــز وجــل؛ لأن الله ســبحانه وصــف كتابــه بقولــه: ﴿مَــا 
طْنَــا فِ الْكِتَــابِ مِــنْ شَــيْءٍ﴾[الأنعام:38] وقــال ســبحانه:  فَرَّ
﴿وَكُلَّ شَــيْءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِ إِمَــامٍ مُبِيٍن﴾[يــس:12] والإمــام 

المبــن هنــا قــال بعــض المفســرين: هــو القــرآن الكــريم.
الحديــث  في  قــال  وســلم  عليــه  الله  صلــى  والنبــي 
الصحيــح: »تركــت فيكــم مــا أن تمســكتم بــه لــن تضلــوا 

وســنتي«. الله  كتــاب  أبــدًا  بعــدي 
وقــال الله ســبحانه وتعالــى لأمهــات المؤمنــن زوجــات 
فِ  يُتْلَــى  مَــا  ﴿وَاذْكُــرْنَ  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  النبــي 
قــال  كْمَةِ﴾[الأحــزاب:34]  وَالِْ  ِ اللَّ آيَــاتِ  مِــنْ  بُيُوتِكُــنَّ 
الإمــام الشــافعي وحمــزة والكســائي: المقصــود بالحكمــة 

في هــذه الآيــة الســنة؛ لأن مــا يتلــى في بيــوت النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم إمــا قــرآن، وهــو لمقصــود بقولــه: ﴿مِــنْ 
 ِ ﴾ أو ســنة وهــي المقصــودة بقولــه: ﴿مِــنْ آيَــاتِ اللَّ ِ آيَــاتِ اللَّ

كْمَــةِ﴾. وَالِْ
ولذلــك إن هــذا القــرآن اشــتمل علــى مــا يصلــح العبــاد، 
ويصلــح لهــم في معاشــهم، ومعادهــم في دنياهــم وأخراهــم.

 وفي الأثــر أنــه حبــل الله المتــن، ونــوره المتــن، وصراطه 
المســتقيم مــن أخــذ بــه هــدي، ومــن تركه ضــل لا يبلى بكثرة 
الــرد ولا تنقضــي عجائبــه فيــه خبــر مــن قبلنــا، وحكــم مــا 
بيننــا، ونبــأ مــن بعدنــا، وهــذا توجيــه ظاهــر وواضــح إلــى 
أن الإنســان إذا التبســت عليــه الأمــور، أو وقــع في موقــع 
هــو مزلــة أقــدام، أو معتــرك فَهْــم أن يعــود إلــى كتــاب الله 
الكــريم، ولكنــه قــد لا يــدرك المقصــود منــه فيعــود إلــى مــن 
يثــق بهــم مــن العلمــاء، وطلبــة العلــم ليبصرونــه، ويوجهونــه، 

ويبعدونــه عــن الفــن بكافــة أنواعهــا وأشــكالها.
وفي  القــادم،  الــدرس  في  نســتكمله  بقيــة  وللحديــث 
ــإذن الله تعالــى نتحــدث فيهــا عــن ســبل  ــة القادمــة ب الليل

الوقايــة مــن الفــن. 
أســال الله العلــي القديــر أن يجنبنــا وإياكــم الفــن مــا 

ظهــر منهــا ومــا بطــن. 

دعاء
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا 
بطــن. اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا 

بطــن. 
اللهــم ارزقنــا العلــم النافــع والعمــل الصالــح واجعلنــا 
والحاضريــن مــن أهــل القــرآن والســنة والتوحيــد وجنبنــا 
المعاصــي والآثــام والشــرور يــا رب العالمــن. اللهــم آمنــا 
ــا  ــل ولايتن ــا واجع ــا وولاة أمورن ــح أئمتن ــا، وأصل في أوطانن

ــا رب العالمــن. ــع رضــاك ي ــاك واتب فيمــن خافــك واتق
ــا ســخاء ورخــاء  ــا مطمئنً ــد آمن ــل هــذا البل ــم اجع الله
وســائر بــاد المســلمن. اللهــم مــن أرادنــا أو أراد ديننــا 
وعقيدتنــا وبادنــا وبــاد المســلمن وولاة أمرنــا وعلمائنــا 
ــده في  ــل كي ــا بســوء فاشــغله بنفســه واجع ــاء مجتمعن وأبن

نحــره ومزقــه كل ممــزق يــا رب العالمــن. 
اللهــم اكشــف عــوار أعــداء هــذا الديــن الظاهريــن، 
والمســتخفن، وأمكــن منهــم يــا رب العالمــن. اللهــم آتنــا 
في الدنيــا حســنة، وفي الآخــرة حســنة، وقنــا عــذاب النــار.



18
أحكام شرعية ودروس رمضانية

لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء

المجلس العلمي التاسع ) أنواع الفتن وسبل الوقاية منها( - الثلاثاء 18رمضان 1438هـ 

اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن جهــد البــاء، ودرك الشــقاء، 
وســوء القضــاء، وشــماتة الأعــداء، وغلبــة الديــن، وقهــر 
الرجــال. اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الجــن، والبخــل، والهــم 
والحــزن والكســل. اللهــم اجعلنــا ممــن طــال عمــره، وحســن 
عملــه، اللهــم اجعلنــا ممــن نســأت لــه في أجلــه، ووســعت لــه 
في رزقــه يــا رب العالمــن. اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الأهــواء، 
والأدواء، والأمــراض، وســوء الأخــاق برحمتــك يــا أرحــم 

الراحمــن.
اللهــم برحمتــك نســتغيث فأصلــح لنــا شــأننا كلــه، ولا 
تكلنــا إلــى أنفســنا طرفــة عــن، ولا أقــل مــن ذلــك. حســبنا 
الله ونعــم الوكيــل، حســبنا الله ونعــم الوكيــل، لا إلــه إلا 
ــم  ــن. حســبنا الله ونع ــن الظالم ــا م ــا كن ــت ســبحانك إن أن
الوكيــل علــى كل مــن ظلمنــا، أو اغتابنــا، أو حقــد علينــا 
أو حســدنا، اللهــم إنــا مغلوبــون مظلومــون فانتصــر لنــا 

ــا أرحــم الراحمــن. ــك ي برحمت

اللهــم اهدنــا لأحســن الأقــوال، والأعمــال والأخــاق لا 
يهــدي لأحســنها إلا أنــت، واصــرف عنــا ســيئها لا يصــرف 
ــا ســعة الصــدر، وطــول  ــا ســيئها إلا أنــت، اللهــم ارزقن عن
البــال، والحكمــة في الأمــر، والســداد في الــرأي، والغنيمــة 
مــن كل بــر، والســامة مــن كل إثــم، والفوز بالجنــة، والنجاة 

مــن النــار برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن.
اللهــم إنــا نســألك الهــدى والتقــى والعفــاف والغنــى، 
الغضــب  الحــق في  وكلمــة  والغنــى،  الفقــر  والقصــد في 

والشــهادة. الغيــب  والرضــا، وخشــيتك في 
اللهــم طهــر قلوبنــا مــن النفــاق، وأعمالنــا مــن الريــاء، 
وألســنتنا مــن الكــذب، وأعيننــا مــن الخيانــة، وأجرنــا مــن 

خــزي الدنيــا، وعــذاب الآخــرة.
ــا مــن  ــا هــب لن ــك، ربن ــا نســألك الأنــس بقرب اللهــم إن
إمامًــا  للمتقــن  واجعلنــا  أعــن  قــرة  وذرياتنــا  أزواجنــا 
ــو  ــا نســألك العف ــم إن ــا أرحــم الراحمــن. الله ــك ي برحمت
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والعافيــة والمعافــاة الدائمــة في الديــن والدنيــا والآخــرة، 
الرشــد  ألهمنــا  اللهــم  والولــد.  والمــال  والأهــل  والبــدن 
ــا مدخــل صــدق  والصــواب في الأقــوال والأعمــال، وأدخلن
ــا مــن لدنــك ســلطانًا  ــا مخــرج صــدق، واجعــل لن وأخرجن

نصيــر.
اللهــم اجعــل لنــا مــن لدنــك وليًــا واجعــل لنــا مــن 
لدنــك نصيــرًا، اللهــم بشــرنا والحاضريــن بمــا يســرنا 
لمــا  وإياهــم  ووفقنــا  وآخرتنــا،  ودنيانــا  ديننــا  أمــور  في 
تحــب وترضــى، وافتــح لنــا ولهــم أســباب وأبــواب الفــاح 
والســعادة والنجــاح والســرور والطمأنينــة في ديننــا ودنيانا 

وآخرتنــا.
اللهــم اجعــل لنــا وإياهــم مــن كل هــم فرجًــا ومــن كل 
ضيــق مخرجًــا، ومــن كل بــاء عافيــة، اللهــم فــرج همومنــا 
وهمومهــم، ونفــس كروبنــا وكروبهــم. اللهــم اســتر عوراتنــا 
احفظنــا  اللهــم  وروعاتهــم.  روعاتنــا  وآمــن  وعوراتهــم، 

وإياهــم بالإســام قائمــن، واحفظنــا بالإســام قاعديــن، 
واحفظنــا بالإســام راقديــن، ولا تشــمت بنــا الأعــداء 
ولا الحاســدين، ونعــوذ بــك وإياهــم مــن حقــد الحاقديــن 

ــا رب العالمــن. وحســد الحاســدين ي
في  البواســل  أمننــا  ورجــال  جنودنــا  انصــر  اللهــم 
انصرنهــم  اللهــم  البــاد،  وســط  وفي  والثغــور  الحــدود 
أقدامهــم  ثبــت  اللهــم  وعدوهــم.  وعدونــا  عــدوك  علــى 
ــم وارفــع معنوياتهــم  ــى جأشــهم وقــوي عزائمه ــط عل وارب
وارحــم  داو جرحاهــم  اللهــم  ورميهــم،  ســهامهم  وســدد 
موتاهــم وشــهدائهم واشــف مرضاهــم يــا رب العالمــن. 
اللهــم احفظنــا وإياهــم مــن بــن أيدينــا ومــن خلفنــا وعــن 
أيماننــا وعــن شــمائلنا ومــن فوقنــا ونعــوذ بعظمتــك أن 
نغتــال وإياهــم مــن تحتنــا. اللهــم أعدهــم إلينــا وإلــى أهلهــم 
رافعــي  مســددين  ظافريــن  منتصريــن  غانمــن  ســالمن 

رؤوســهم برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن.
اللهــم أغننــا بحالــك عــن حرامــك وبفضلــك عمــن 
ســواك، اللهــم بــارك لنــا فيمــا رزقتنــا وارزقنــا خيــرًا منــه. 
اللهــم إنــا نســألك مــن فضلــك الكــريم، اللهــم إنــا نســألك 
مــن فضلــك الكــريم، اللهــم إنــا نســألك من فضلــك الكريم. 
اللهــم ارحــم ضعفنــا واجبــر كســرنا، اللهــم ارحــم ضعفنــا 
واجبــر كســرنا، اللهــم ارحــم ضعفنــا واجبــر كســرنا. وامــح 
ــا  ــا وآمــن روعاتن ــا واســتر عوراتن ــا واعــف عــن زلتن حوبتن

واختــم بالصالحــات أعمالنــا يــا رب العالمــن.
اللهــم تقبــل منــا ومــن الحاضريــن الصيــام والقيــام، 
اللهــم تقبــل  اللهــم تقبــل منــا ومنهــم الصيــام والقيــام، 
ــا وإياهــم الإخــاص  ــام. وارزقن ــام والقي ــا ومنهــم الصي من
والاحتســاب في القــول والعمــل، اللهــم اجعلنــا وإياهــم ممــن 
ــا  ــه م ــر ل ــا واحتســابًا فيغف ــه إيمانً يصــوم رمضــان ويقوم
تقــدم مــن ذنبــه، اللهــم كمــا بلغتنــا أول رمضــان وأوســطه 
فبلغنــا آخــره، واجعلنــا مــن عتقائــك مــن النــار. اللهــم بلغنــا 
ليلــة القــدر واجعلنــا ممــن يقومهــا إيمانًــا واحتســابًا يــا رب 
العالمــن فيفــوزوا بعظيــم الثــواب والأجــر إنــك ولــي ذلــك 

والقــادر عليــه.
ربِّ زدنــي والحاضريــن علمًــا وفقهًــا وفهمًــا وإدراكًا 
ومصابــرة  وصبــرًا  وإخاصًــا  وتقــوى  وإيمانًــا  ويقينًــا 
وتوفيقًــا وســدادًا وحفظًــا وهــدى وبصيــرة ورفقًــا ولينًــا 

يــا رب العالمــن. وطمأنينــة واســتقامة علــى دينــك 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
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